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ولاية شرناق التركية
المكان الذي غرقت فيه سفينة نوح

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لم تعرف ولاية شرناق ذات الغالبية 
السكانية الكرديّة الاستقرار التام، 
منذ أن أعلنت تركيا حظر التجوال 
الكردستاني«  العمال  »حــزب  على  وحربها 
بين عامي 2015 و2016 والذي كان يأخذ من 

الولاية مركزاً له.

ماض من التوترّ
ربــمــا يـــؤرخ الأتـــراك زيـــارة رئــيــس الـــوزراء 
الــتــركــي الــســابــق، أحــمــد داود أوغــلــو إلــى 
ــة فـــيـــهـــا فـــــي 4  ــعـ ــمـ ــة وصــــــــاة الـــجـ ــ ــولايــ ــ الــ
مــــارس/آذار 2016، رداً على دعــوة رئيس 
ــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المــعــتــقــل  حـ
الآن، صــــاح الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش، لــأكــراد 
ليتجمعوا بشرناق، بداية للحملة الأمنية 
التركية الأخيرة في ولايــة تشهد نزاعات 
منذ عام 1927 حين صدر قرار المفتشيات 
الــذي يعتبره  القانون 1164  التركية وفق 
الأكراد بداية تتريكهم. ويقول مدير مركز 
الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة بــإســطــنــبــول، 
الجديد«  »العربي  لـ ديمريل  كامل  محمد 

)Getty( يعتبر جبل جودي من أهم المعالم في شرق تركيا

إن الحملات العسكرية استمرت حتى عام 
2002 )ضـــد حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي( 
ــــاص،  تــــعــــاط خـ بـــعـــد ذاك شـــكـــل  لـــتـــأخـــذ 
المناطق  الحقوق لسكان  هدفه منح كامل 
وتـــخـــصـــيـــصـــهـــم بــــمــــشــــروعــــات تـــنـــمـــويـــة، 
ووجــدنــا عـــودة الــصــراع بــن عــامــي 2005 
و2006 بعد فشل المصالحة التي استمرت 

لأعوام«.

كنوز حضارية
البلاد  شــرق  جنوبي  أن  ديــمــريــل  ويختم 
وحضارية  تاريخية  كــنــوز  على  يحتوي 
تعود بالتدريج للواجهة السياحية، بعد 
أن ركــــزت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة الــجــهــود 
لإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات الكبرى 
مــثــل طـــريـــق شـــرنـــاق الــــدولــــي الـــــذي بقي 
مــن عشرين  الــحــرب لأكــثــر   بسبب 

ً
معطلا

ســـنـــة. وتــعــتــبــر مــديــنــة شـــرنـــاق عــاصــمــة 
ولايـــة محافظة شــرنــاق مــن مــواقــع تركيا 
الــســيــاحــيــة المـــؤجـــلـــة، وبــــــدأ الـــكـــشـــف عــن 
أســرارهــا أخــيــراً. فــشــرنــاق تحتضن جبل 
جودي الشهير ومرقد النبي نوح ومضيق 
قصريك، وربما الأكثر شهرة فيها، مقبرة 

أرّخ قصتهما  اللذان  العاشقان  مم وزيــن، 
أولًا، الكاتب والشاعر الكردي أحمد خاني 
بالقرن السابع عشر. وكتبت بعده عشرات 
القصص وحتى الروايات حول العاشقين، 
الشهير، محمد  السوري  الشيخ  كما خط 

سعيد رمضان البوطي روايته.

عودة الاهتمام الحكومي
يقول المختص بالسياحة، محمت أرسلان 
»العربي الجديد«، إن الاهتمام الحكومي  لـ
يـــتـــزايـــد بـــالـــتـــرويـــج لـــشـــرنـــاق والــــولايــــات 
ترميم  فبعد  عموماً،  الشرقية  الجنوبية 
وإعــادة إعمار ما خلفته الحرب، وتوزيع 
من  العديد  وتنفيذ  الــنــاس،  على  مساكن 
خرجت  والسياحية،  التنموية  المــشــاريــع 
شرناق من شرنقتها ودخلت ضمن برامج 
»لــم يعق زيارتها  الــيــوم. ويقول  الترويج 
ــــوى وبــــاء  ــن ســ ــريــ ــيــ ــــال الــــعــــامــــن الأخــ خــ
السياحي  التنويع  مــشــروع  كــورونــا« لأن 
ل 

ّ
تم إعلانه منذ عام 2019، لكن الوباء عط

الــســيــاحــة بـــشـــرنـــاق كــمــا بــعــمــوم تــركــيــا. 
 أهم 

ّ
وحول آثار المدينة يضيف أرسلان أن

ما في المدينة الضاربة بالقدم، هو موقع 

فــيــنــيــك وقــلــعــتــه وأولـــــو جــامــع والمـــدرســـة 
الــحــمــراء، ومــا يزيد جمالها اخــتــراق نهر 
جهنم للمدينة ووجود مساجد تاريخية 
ــمـــراء،  ــدرســـــة الـــحـ ــامــــع، والمـــ مـــثـــل أولــــــو جــ
ومـــقـــام وضـــريـــح الــعــالــم الـــجـــزري وقــلــعــة 
جــيــزرة. وتــســاهــم جــامــعــة شــرنــاق الــيــوم، 
السياحي  والــتــأهــيــل  الــتــرويــج  بعمليات 
لـــلـــولايـــة بــحــســب ســــــادات تــشــلــيــك عضو 
هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق 
ــال خـــال  ــ فــــي جـــامـــعـــة شــــرنــــاق، والـــــــذي قـ
إنــه تم تنفيذ مشروع  تصريحات أخــيــراً، 
»الـــتـــنـــويـــع الــســيــاحــي المـــســـتـــدام« بــهــدف 
الـــتـــعـــريـــف بــالمــنــطــقــة وتـــغـــيـــيـــر الــــصــــورة 

السلبية المكوّنة عنها.

سفينة نوح
ولنعرف أي تاريخ وعراقة لشرناق، ربما 
على جبل جودي  نعرّج سريعاً  أن  يكفي 
أو »حـــمـــريـــن« وهــــو أهــــم المـــعـــالـــم جــنــوب 
ــا، فـــهـــو بــحــســب الــــروايــــات  ــيـ ــركـ شـــرقـــي تـ
التركية والتفاسير التي وردت في القرآن، 
تــحــديــدًا فــي ســـورة هـــود، حيث ربــط الله 
هذا الجبل بقصة نــوح، وهو المكان الذي 
رست عليه سفينة نوح بعد أن أرسل الله 
الطوفان على قوم نوح وأغرقهم جميعاً. 
وقد وصفه العديد من العلماء والمؤرخين، 
بقعة  بأنه  الهمداني،  أحمد  بن  كالحسن 
ــرآن. وتـــؤكـــد  ــ ــقــ ــ ــ ــم ذكـــــــره فــــي ال ــ خــــالــــدة وتــ
مــــصــــادر تـــركـــيـــة أن الـــبـــاحـــثـــن تــوصــلــوا 
حديثاً لوجود بقايا من سفينة نــوح، ما 
زاد مــن الإقــبــال على ولايــة شــرنــاق لرؤية 

بقايا سفينة قصة الطوفان الشهيرة.

ركزت الحكومات 
المتعاقبة الجهود 

لإعادة الإعمار وتنفيذ 
المشروعات الكبرى 
مثل طريق شرناق 

 
ً
الدولي الذي بقي معطلا

بسبب الحرب

■ ■ ■
شرناق تحتضن جبل 
جودي الشهير ومرقد 

النبي نوح ومضيق 
قصريك، وربما الأكثر 

شهرة فيها، مقبرة 
مم وزين

■ ■ ■
أهم ما في المدينة 

الضاربة بالقدم، هو 
موقع فينيك وقلعته 

وأولو جامع والمدرسة 
الحمراء وما يزيد 

جمالها اختراق نهر 
جهنم للمدينة

باختصار

التركية طويلاً من الإهمال الحكومي بسبب الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، لكنها عادت مجددًا  عانت ولاية شرناق 
لتقدّم نفسها كواجهة سياحية

هوامش

محمود الرحبي

أثيرت في عُمان، قبل أيام، ردود فعل متباينة، تتعلق 
العربية،  اللغة  لمـــادة  المــدرســي  المستوى  فــي  باختبارٍ 
وردت فيه قصيدة نثر للشاعر سيف الرحبي، نظرا 
الغموض يشكل ركنا أساسا  أن تفكيك مغاليق  إلى 
في قراءة قصيدة النثر. ولكن الجميل كان ردة الفعل 
اب عُمانيين عديدين، حين نشروا على 

ّ
الصامتة من كت

جدرانهم الزرقاء صورة سيف الرحبي مع مختاراتٍ 
من قصائده. وهناك من أضاف تعليقا، معرِبا فيه عن 
المكانة الريادية لهذا الشاعر، ليس فقط عُمانيا، وإنما 
أيضا في خريطة الوطن العربي الشعرية، حيث ينال 
تلمّسه  يمكن  ــا  وازنـ الــرحــبــي حــضــورا عربيا  سيف 
بــســهــولــة. وعُــمــانــيــا، يــعــدّ أحـــد فــرســان الــصــف الأول 
الشاعرين  إلــى  )بــالإضــافــة  العُمانية  النثر  لقصيدة 
سماء عيسى وزاهر الغافري(. وقد تميز بالدفاع عن 
هذا النوع الشعري علنا، حين خاض، برفقة أصدقاء، 
ما يشبه معارك ثقافية في الثمانينيات والتسعينيات، 
وقــد خــاض هــذه المــعــارك أنصار هــذا التيار الشعري 
الـــجـــديـــد دفــــاعــــا عــــن اخـــتـــيـــارهـــم الـــتـــعـــبـــيـــري، ولــيــس 
بــالــضــرورة هــجــومــا عــلــى الــقــصــيــدة الــتــقــلــيــديــة التي 
قصائد  في  هــذا  ونتلمس  احتراما،  لرموزها  يكنون 

وتقدر  العُماني  الــتــراث  من  تمتح  التي  عيسى  سماء 
التي كــان يجريها  اللقاءات  رمــوزه، وكذلك من خــال 
الــشــاعــر مـــبـــارك الـــعـــامـــري فـــي الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة، 
الخليلي.  الله  الشاعر عبد  الــبــيــان«،  »أمــيــر  مــع  ومنها 
نــاهــيــك عــن قــصــائــد ســيــف الــرحــبــي نفسه ومــقــالاتــه 
التي يذهب كثير منها فــي هــذا الاتــجــاه. وقــد عرفت 
عُمان، طوال تاريخها الأدبــي، بسيادة الشعر والنظم 
ــذي كـــان قــالــب تــعــبــيــر توصيلي  ــ بــقــالــبــه الــتــقــلــيــدي ال
العلمية،  المــســائــل  كــذلــك  بــل  الفقهية،  للمسائل  حتى 
إذا استحضرنا بعض الأراجيز الطبية، أو تلك المتون 
الغربية  الأدبــيــات  فــي  عــرف  مــن  تركها  التي  النظمية 

بأسد البحار، أحمد بن ماجد. 
للقالب العمودي في قول الشعر ونظم الأفكار تاريخ 
طويل فــي عُــمــان، بــل كــان، فــي العمق، نــافــذة تنفيس 
العُمانيون  المثقفون  خلاله  من  عبّر  للعزلة،  ومقاومة 
عبر الأجيال، وسلكوه متنفسّا وشرفة تهويةٍ تعبيريةٍ 
الــعــربــي، تفاعلا  يــطــلــون مــن خــالــهــا عــلــى محيطهم 
الجغرافي. وقد  النأي  لتقريب  وتصاهرا، في محاولةٍ 
تــركــوا فــي مــجــالاتٍ عـــدة خــزانــة شــعــريــة كلاسيكية 
ــــراض والــقــضــايــا في  ضخمة ومــتــنــوعــة، حــاكــت الأغـ
مــراكــز الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بــل إن شــاعــريــن عــمَــوديــن، 
ــات فـــي الــقــارة  ــي مــســلــم الــبــهــانــي )عــــاش ومــ مــثــل أبـ

تنقل بين عدة بلاد  الــذي  الطائي  الأفريقية( وعبدالله 
تراثهما  تميز  وطــنــه،  خــارج  وتــوفــي  وآسيوية  عربية 
الــشــعــري بــالــتــنــوع، وطـــرق أغــــراضٍ لــم يسبق للشعر 
العُماني أن طرقها، كقصائد الاستنهاض القومي التي 
ميزت جانبا من شعر البهلاني، وقصائد التفاعل مع 
هموم الأمة كما جادت به قصائد الطائي التي طاولت 
»الملك  عنوانها  طويلة  وقصيدة  والــجــزائــر،  فلسطين 

المجاهد«، دبجها في الملك محمد الخامس إثر نفيه. 
ــذا الـــعـــمـــود الــشــعــري  ــ ــان مــــن الـــصـــعـــب زحــــزحــــة هـ ــ كـ
والنظمي الراسخ في الذائقة العُمانية من دون الدخول 
ــراع، وهــو مــا انــبــرى لــه مــن كــان يطلق عليهم  فــي صـ

فـــي الــصــحــافــة المــحــلــيــة حــيــنــهــا »شــــعــــراء الـــحـــداثـــة«، 
الــرحــبــي فــي مقدمة هـــؤلاء المنافحين عــن هذه  وكـــان 
الحساسية الجديدة، لتنضم في وقت متقارب تجارب 
الــريــامــي وصالح  وعبدالله  الــحــارثــي  الــشــعــراء محمد 
وغيرهم.  العلوي  ونــاصــر  حبيب  وعبدالله  الــعــامــري 
الناعبي  فيه يحيى  تميز  ثالثا،  الآن جيلا  لنشهد  ثم 
وعبد يغوث وهلال الحجري وعوض اللويهي وفاطمة 
الذي ذكره  الشيدي ومحمد السناني وزاهــر السالمي 
سعدي يوسف في آخر مقالاته، في معرض حديث 
أن  دون  مــن  الحديثة،  العربية  القصيدة  خريطة  عــن 
يُــغــفــل تــشــكــل جــيــل رابــــع لــقــصــيــدة الــنــثــر مــع فتحية 

الصقري ولبيد العامري وآخرين. 
للشاعر سيف الرحبي قرابة الثلاثين كتابا بين شعر 
وسيرة ومقالات، وشكل ديوانه »رأس المسافر« )دار 
توبقال، الدار البيضاء، 1986( منعطفا حقيقا لمسيرته 
الــشــعــريــة الــتــي بـــدأت مــن دمــشــق وبــاريــس فــي بــدايــة 
الثمانينيات، مع دواوين »أجراس القطيعة« و»نورسة 
الــجــنــون« و»الــجــبــل الأخــضــر«. تـــدرّس قصائد لــه في 
المدارس العُمانية، منها »قصيدة حب إلى مطرح« في 
»رأس المسافر«، وحملت عبارات حب، بثتها وعبرت 
عنها شريحة واسعة من الكتاب العُمانيين. حب مؤازر 

صامت، يورد الجوهر وينأى عن العَرض.

سيف الرحبي والحب الصامت

وأخيراً

للقالب العمودي في قول 
الشعر تاريخ طويل في عُمان، 

بل كان، في العمق، نافذة 
تنفيس ومقاومة للعزلة
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